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، الأرض 10تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الأرض 10تفسیر الآیة  - سورة الرحمن  - 2الدرس : 

1997 -07-06  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة العاشرة، من سورة الرحمن، وھي قولھ تعالى:

  )﴾10﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنََامِ (

  في ھذه الصیغة، تقدیم وتأخیر، وضع الله الأرض للأنام فجاءت الآیة: 

  ﴿ والأرض وضعھا للأنام ﴾

حینما تقدم المفعول بھ، تقصد معناً جدیداً وھو القصر، لو قال الإنسان لربھ نعبد إیاك یا رب، ھذا لا  

   أما حینما نقول إیاك نعبد، لا نعبد إلا أنت یمنع أن نعبد غیرك، نعبد إیاك

  ﴿ والأرض وضعھا للأنام ﴾

ً لھم، وضعت تلبیة لحاجاتھم، وضعت تكریماً   یعني الأرض وضعت للأنام وحدھم وضعت خصیصا

  لھم.

نبدأ بحجمھا، حجم الأرض، یحدد وزنك علیھا، لو كنت على القمر لكان وزنك سدس وزنك الحالي، لو  

أكبر لكان الوزن مائتین كیلو فھذا الوزن المناسب حجم الأرض حدد وزن الإنسان، ثم  كنت على كوكب

إن دورة الأرض حول نفسھا حددت طول الیوم، الیوم عشر ساعات، أثنى عشر ساعة، معقول تستیقظ 

 تتناول طعام الفطور تذھب إلى عملك تعمل ثماني ساعات، تعود إلى البیت لو النھار ساعة واللیل ساعة،

لو النھار مائة ساعة، طاقتك ثمان ساعات، وأنت في النھار تعمل، وتنام، تعمل وتنام، تعمل وتنام، 

فطول اللیل والنھار یتناسب مع طاقة الإنسان، وزن الإنسان المریح ستین، سبعین، أما عالقمر عشر 

نصف طن،  كیلو أي حركة تصبح بالھواء، وزنك ضعیف، أما على كوكب آخر قد یكون وزن الإنسان

  أو طن.

فالأرض أربعة أخماسھا بحر، وخمسھا یابسة، ھذا المسطح المائي الكبیر ھو الذي یسبب ھذه الأمطار،  

الأمطار لولاھا لما كان ھناك نبات، لولا النبات لما كان ھناك حیوان، لولا الحیوان لما كان ھناك إنسان، 

وجھ الأرض، الھواء غلاف، الھواء من رحمة الله فلولا ھذا المسطح المائي الكبیر لما كانت حیاة على 
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بنا أنھ یدور مع الأرض، یدور معھا، لو أن الھواء متوقف والأرض تدور تنشأ عواصف سرعتھا 

فما فوق تدمیر كامل یعني إذا نشأ إعصار على مدینة سرعتھ  800كیلو متر بالساعة، نحن  1600

فیھا ھدم جدران، اقتلاع أشجار سقوط بعض  125اء، على ثمان مائة كیلو متر، لا یبقي بھا شیئاً ولا بن

إعصار مدمر لو الھواء واقف ، والأرض تدور، ینشأ  800، أما على 200، 150، 125الأبنیة، على 

ً الھواء، أنت فوقك ضغط، على كل  1600تیار سرعتھ  كیلو متر بالساعة، لا یبقي على الأرض شیئا

طن ضغط، ھل  15رام، یلي مساحة جسمھ متر ونصف، في علیھ سانتي متر في كیلو وثلاث وثلاثین غ

 15تشعر بھذا ؟ كل واحد من بني البشر، إذا كان على سطح البحر، مساحة جلده متر ونصف في علیھ 

طن ضغط جوي، ھذا الضغط یبقي الدماغ في الأوعیة، لو قلى الضغط الدماء تخرج من الأوعیة إلى 

  الخارج.

تحلق على ارتفاع أربعین ألف قدم یحقن الھواء فیھا لیكون الضغط في داخلھا لذلك الطائرات، حینما  

ً لثمانیة أمثال الضغط على الأرض، فلو تعطل جھاز حقن الھواء، لخرج الدم من آذان الركاب،  مساویا

  ولاضطر الطیار أن یھبط ھبوط اضطراري، إذا تعطل جھاز ضخ الھواء في الطائرة، الضغط.

لى ماء، إلى سائل وسیط، بین المواد الغذائیة، والخلایا تشرب الماء، من جعل الماء، الآن أنت بحاجة إ

 ً      لا لون لھ، ولا طعم لھ، ولا رائحة، من جعلھ عذباً فراتاً، بعد أن كان ملحاً أجاجا

  ﴿ والأرض وضعھا للأنام ﴾

على عنصرین في طیب ھذا القمح من صممھ، غذاءً كاملاً للإنسان، غذاء كامل یمكن أن تعیش  

الأرض، على الحلیب، وعلى القمح، طیب من صمم الحلیب الذي في ضرع البقرة ؟ أن یكون غذاءً 

     كاملاً لك،

  ﴿ والأرض وضعھا للأنام ﴾

ضرع البقرة قبة، أو لیست ضرع، الغدة الثدییة، على شكل قبة، یغطیھا شبكة أوعیة دمویة كثیفة جداً،  

من داخل القبة، ھي الخلایا أسمھا الخلایا الثدییة، تحیط بھا شبكة دماء، نقاط الحلیب ترشح من ھنا، 

شبكة أوعیة دمویة طیب ھذه الخلیة عاقلة تأخذ من الدم، من بین فرث ودمٍ، الفرث ھنا الفضلات السائلة 

  في الدم التي تطرحھا الكلیة، فھذه الخلیة ذكیة جداً تأخذ من الدم حاجتھا.

شحوم، تأخذ فیتامینات، تأخذ معادن تأخذ التركیب الأمثل ویرشح ھنا نقاط من تأخذ بروتینات، تأخذ  

الحلیب، كل أربعمائة حجم من الدم، بساووا حجم من الحلیب واحد، یعني كل لتر حلیب، ھذا محصلة 

جریان أربعمائة لتر دم، في خلایا البقرة الثدییة، البقرة معمل متنقل، صامت، یعطیك الحلیب المادة 

  لى في حیاة الإنسان السمن، والجبن، واللبن، وما إلى ذلك، والأرض وضعھا للأنام.الأو



3 

، الأرض 10تفسیر الآیة    

ً للإنسان، الغنمة یعني حیوان مھمتھ أن تأكلھ،  ً للإنسان، البقرة خلقت خصیصا الدجاجة خلقت خصیصا

    تنتفع بصوفھ، وبجلده وبعظامھ، وبدھنھ، وبلحمھ، وبأمعائھ، وفي كل شيء لھ نفع للإنسان

   لأنعام خلقھا لكم ﴾﴿ وا

  ) 5( سورة النحل: 

ودیعة، بقلك فلان مثل الغنمة، لو أن الله عز وجل ركب طباع الضبع بالغنمة، ھل تستطیع أن تأكلھا ؟  

في بریطانیا، أطروا تأكلك ولا تأكلھا، من ذللھا لك ؟ الله جل جلالھ، من ذلل البقرة ؟ والدلیل حینما جنت 

ملیار جنیھ إسترلیني، ھنا حینما أطعموا البقر طحین الجیف،  33ملیون بقرة، ثمنھم  13إلى أن یحرقوا 

  وقد حرم الله أكل المیتة جن البقر، وما جنون البقر إلا من جنون البشر.

نوع استیراد الألبان قبل أن آتي إلیكم، قرأت قرار لوزیر الاقتصاد، والله حمدتھ على ھذا القرار، مم 

ً من انتقال مرض جنون البقر، یعني الدول، والحمد �، دول  ومشتقاتھا من بریطانیا وایرلندا، خوفا

  النفط، والخلیج، ودولتنا اتفقوا على أن ھذا المكان، ربما انتقل إلینا بعض أمراض البقر.

لماء كان مالح، صار عذب فرات بفعل طیب البقر مذلل، الناقة مذللة، الغنمة مذللة، الدجاجة مذللة ا 

الأمطار والینابیع، القمح غذاء كامل، ساق القمح، غذاء كامل للحیوان، كامل، یمكن أن تعیش الأنعام 

  أشھراً مدیدة على التبن فقط، والتبن ھو طحین، أو تكسیر ساق القمح.

    فكلمة،

  ﴿ والأرض وضعھا للأنام ﴾

ھ، أكسجین، وآزوت، النسب مدروسة جداً، النبات یعطیك في النھار یجب أن تنتبھ، الھواء الذي تستنشق 

أكسجین، في اللیل غاز الفحم، النبات یتنفس عكس الإنسان الماء الذي تشربھ، الطعام الذي تأكلھ، 

المحاصیل تنضج في یوم واحد تنضج المحاصیل الاستراتیجیة إن صح التعبیر، في یوم واحد وتخزن 

مدى ثلاثة أشھر، البطیخ یلي ضامن حقل بطیخ، كل یوم یجني منھ شاحنة، كل  أما الفواكھ تنضج على

یوم، على مدى ثلاثة أشھر لو أن البطیخ نضج كالقمح في یوم واحد، ماذا تفعل بھ، الآن الفواكھ مبرمجة 

، بالصیف، مبرمجة، أول فاكھة الكرز، بعدین المشمش بعدین مثلاً الدراق، بعدین الأجاص، بعدین التفاح

     مبرمجة، وكل فاكھة مبرمجة على شھر عشرین یوم، ثلاثین یوم، شھرین، من صمم ھذا ؟.

  ﴿ والأرض وضعھا للأنام ﴾

جعل سھول، جعل أغوار، جعل جبال، جعل صحارى، ھي الصحارى مھمة جداً، ھذه فیھا حر شدید،  

والھواء كثیف، ضغط عالي،  الھواء فیھا متمدد، یعني ضغطھ ضعیف، والأماكن الباردة فیھا برد شدید،

  من فرق الضغطیین تنشأ الریاح لولا الریاح لما ساقت السحاب، فالمناطق الصحراویة لھا فوائد جداً.
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ملخص ھذه الآیة، أنك إذا فكرت فیما على الأرض كل شيء في الأرض مخصص للإنسان، یؤكد 

     ھذا،

    ﴿ وھو الذي سخر ﴾

  ) 14( سورة النحل: 

  جمیعا﴾ ﴿ ما في الأرض

  )29( سورة البقرة: 

سخر لكم، فمن ھو أكرم على الله المسخر، أم المسخر لھ ؟ المسخر لھ، ھو المخلوق الأول أما  

    المسخر،

    ﴿ وإن من شيء إلا یسبح بحمده ﴾

  )44( سورة الإسراء: 

یذكر الله عز  فإذا كان المسخر لھ غافلاً، فما أشقاه، المسخر لھ الإنسان غافل والمسخر لھذا الإنسان

  وجل.

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  وسلم.. الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 


